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ديُّ افتتاحية العددالفَجْرُ الُمَمَّ

في الســابع عــر مــن شــهر ربيــع الأول كانــت الإنســانية عــى موعــد مــع بــزوغ الفجــر المحمــدي 
المبــارك، فــا إن تنفّــس الصبــح وتكشّــف الظــام عــن بيوتــات يثــرب حتــى تنــورت الدنيــا وزواياهــا، 
والســاء وخباياهــا، وحُجِــب إبليــس وحزبــه عــن اخــراق الســاوات، ورجمــت الشــياطين بالنجــوم، 
ــارس،  ــران ف ــدت ن ــرى، وانخم ــوان ك ــزل إي ــرب وتزل ــا، واضط ــى وجوهه ــام ع ــت الأصن وانكب
وانقصــم طــاق كــرى مــن وســطه، وغاضــت بحــرة ســاوة، وانتــر نــور في الحجــاز حتــى اســتطار 
وبلــغ المــرق، وغــر ذلــك مــن الكرامــات والمعاجــز الكونيــة التــي اقرنــت بــولادة خاتــم الأنبيــاء 
والمرســلين محمــد بــن عبــد الله، والتــي تعــدّ مــن المــؤشرات والعامــات عــى وقــوع أمــر عظيــم، 
ومــا أعظــم مــن أمــر يكــون صاحبــه خاتمــاً لمــا ســبق، وفاتحــاً لمــا اســتقبل، ومهيمنــاً عــى ذلــك وعــى 
ــوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ  ــذِي يَِدُونَــهُ مَكْتُوبــاً عِنْدَهُــمْ فِي التَّ ــيَّ الَّ مِّ بـِـيَّ الْأُ سُــولَ النَّ العالمــين كلهــم، ذلــك ... الرَّ
بَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ  مُ عَلَيْهِــمُ الَْ ــرِّ بَــاتِ وَيَُ يِّ ــمُ الطَّ ــلُّ لَُ يَأْمُرُهُــمْ باِلْمعَْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيُِ
ــي  ــة الت ــخصية الكامل ــك الش ــة 157(، تل ــراف: آي ــورة الأع ــتْ عَلَيْهِمْ)س ــي كَانَ تِ ــاَلَ الَّ غْ ــمْ وَالْأَ هُ إصَِْ
ــرَ  ــنَّ أَكْثَ ــراً وَلَكِ ــراً وَنَذِي ــاسِ بَشِ ــةً للِنَّ ــلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ ــا أَرْسَ ــة وَمَ ــر قاطب ــي الب ــالى لبن ــا الله تع وهبه
ــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ )ســورة ســبأ: آيــة 28(، وحباهــم بهــا كتحفــة إليــة فريــدة، شــخصية شــاهدة بصدقها  النَّ
وأمانتهــا ورســالتها وأخاقهــا وإنســانيتها عــى أمتــه وعــى العالمــين إلى يــوم الديــن، شــخصية تحمــل 
ــرأة،  ــل والم ــر، وللرج ــر والكب ــض، وللصغ ــود والأبي ــوان، وللأس ــان والحي ــة للإنس ــا رحم في ثناياه
 ،ســورة الأنبيــاء: آيــة 107(، نعــم إنّــه الاتــم محمــد بــن عبــد الله( ــةً للِْعَالَمـِـيَن وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ

ــاسِ، كَانَ  ــاسِ بالنَّ ــدٌ أَرْحــمَ النَّ ــي مُحمّ ــه محمــد: »كانَ حَبيِْبِ قــال أمــر المؤمنــين عــن حبيب
ــهُ  ــاً، وَأَبْذَلَ ــاسِ قَلْبَ ــجَعَ النَّ ــدٌ أَشْ مَّ ــمِ، وَكَانَ مُحَ وجِ الكَري ــزَّ ــةِ كَال رْمَل ــمِ، وَللِْأَ حِي ــمِ كَالَأبِ الرَّ للِْيَتيِْ
ــيَن  ــهِ فِي الَأوّلِ ــلَ أَهْــلِ بَيْتِ ــهُ وَلَا مِثْ ــهُ حَسَــبَاً، لَْ يَكُــنْ مِثْلَ ــاً، وَأَكْرَمَ ــهُ رِيَْ ــاً، وَأَطْيَبَ ــاً، وَأَصْبَحَــهُ وَجْهَ كَفّ

ــق: ج 54، ص 197(. ــخ دمش ــنَ« )تاري وَالآخِرِي
ــم  ــون اس ــره(، يك ــلّ ذك ــن الله )ج ــود م ــوم موع ــا ي ــيأتي ل ــالة س ــذه الرس ــول وه ــذا الرس ه
محمــد هــو الاســم الــذي يتبع مــن بــين كلّ الأنبيــاء والمرســلين، ورســالته هــي الرســالة العالمية 
 ،التــي ســرث الأرض ومَــنْ عليهــا، عــى يــد خاتــم الأوصيــاء والحجــج الإمــام المهــدي الموعــود
ــونَ )ســورة  الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ رْضَ يَرِثُهَ ــرِ أَنَّ الْأَ كْ ــدِ الذِّ ــورِ مِــن بَعْ بُ ــا فِي الزَّ ــدْ كَتَبْنَ قــال تعــالى: وَلَقَ

ــاء: آيــة: 105(. الأنبي
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رحيـل  قبـل  الأنبيـاء  توريـث  موضـوع  يكـن  ل 
نبينـا الأكـرم مثـاراً لجـدال أو نقـاش، لعـدم وجـود 
ولعـدم  الوراثـة،  الإسـام في مسـألة  حكـم جديـد في 
ذكـر تخصيـص للنبـي يخرجـه عـن حكـم المـراث 
الثابـت لبقيـة المسـلمين، لكنّـه أصبـح مسـألة شـديدة 
الـاف بعـد رحيله لحديث أتـى به أبـو بكر في حق 
إرث النبـي لحديـث خـاص ل يسـمعه إلّا هـو مـن 
النبـي، وهـو ما ادّعـاه مـن أنّ النبي قـال: »نَحْنُ 
رْثُ مَـا تَرَكْنَـاهُ صَدَقَـةً« )صحيـح  مَعَـاشِرُ الَأنْبيِـاءِ لَا نُـوِّ

ص71(. ج4،  البخـاري: 

وهـذا الحديـث عليـه تسـاؤلات عقائيـة ودلالية 
تمنـع من الجـزم بصدوره عـن النبي حَتَّـى مع دعوى 
البَعْض بوجود أَسَـانيدَ كثرة له، فَالشـبُهاتُ مسـتحكمة 

.ومضعّفـة لاحتـال صدوره عـن النبي
مجمـوع الشـبهات يتمثـل في أنّـه بـا أنّ الأمر يخص 
وأمهـم؛  أولاده  إلى  زوج  أو  والـد  مـن  الإرث  انتقـال 
فمـن الـروري أن يعلم هـؤلاء المعنيـين بالأمر صدور 
الـوارث،  التخصيـص ومنـع الإرث عنهـم مـن  ذلـك 
أمّـا أنّ الـوارث يتكلّـم مع شـخص غريـب في الموضوع 

ويبلغـه بتغر حكـم الإرث في حقه؛ ويـأتي ذلك الغريب 
بعيـد عقـاً،  أمـر  الـر فهـو  بذلـك  الورثـة  ويفاجـئ 
ويـزداد البعـد إذا علمنـا مـدى حـب النبـي لابنتـه، إلى 
بغضبـه،  برضـاه وغضبهـا  يقـرن رضاهـا  الـذي  الحـد 
أليـس مـن المفـروض أن يصل الشـأن إلى ذوي الشـأن؟  
وهـم الورثة الرعيـون، ابنتـه الزهـراء وزوجاته.
والدليـل عـى أنّـه ل يتحـدّث مـع ورثتـه بهـذا 
أنّ  أنّـم لا حـضّ لـم في مراثـه،  الشـأن ول يخبرهـم 
ابنتـه الزهـراء هـي أول مَـنْ اعـرض عـى أبي بكر 
منعهـا الإرث الرعـي، وأنكـرت الحديث الـذي ذكره 
واسـتدل به عـى منعهـا، ولو كانـت وحدها فهـي كافية 
ـا  في ردّه ورد الحديـث،  واعراضهـا ونكرانـا دليـل أَنَّ
ل تسـمعه مـن أبيهـا، وكذلـك كان موقـف زوجات 
النبـي - غـر عائشـة - أنّـن ل يسـمعن ذلـك مـن 
النبـي مـع أنـنّ أولات شـأن بالحكـم،، فَقَـدْ نَقَـلَ 
بَرِْ، عَـنْ عَائشَِـةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ  البُخَـارِيُّ عَـنْ عُـرْوَةَ بـنِ الزُّ
مَ( أَردنَ أنْ يَبعثنَ عُثْاَنَ  بـِيِّ )صَىَّ الُله عَلَيْـهِ وَآَلهِِ وَسَـلَّ النَّ
)ينظـر  اثَهُـنَّ فمنعتهـنّ عائشـة.  مِرَْ يَسْـأَلْنَهُ  بَكْـرٍ  أَبِي  إلَِى 
: ج5، ص115، كِتَـابَ المغََـازِي بَـابَ حَدِيْـثِ  صَحِيْـحَ البُخَـارِيِّ

دروس في العقيدة

ِحَدِيثُ تَوْريثِ الَأنْبِياء
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النَّضْر(. بَنـِي 

فاطمـة  إنَّ  يقـول:  أن  شـخص  أراد  وإذا 
الزهـراء كانـت قـد سـمعت هـذا الأمـر مـن أبيها 
لكنّهـا طمعـت بالإرث بعـد رحيلـه فخالفتـه وخالفت 
حكمـه، نقـول إنّ هذا السـلوك منهـا )حاشـاها( تكذبه 
آيـة التطهـر التي هي مـن مصاديقهـا بإجماع المسـلمين، 
عَـنْ  الـوارد  التصريـح  السـلوك  هـذا  يكـذب  كذلـك 
عَائشَِـةَ: »مَـا رَأَيْـتُ أَحَـدَاً قَـطُّ أَصْـدَقَ مِـن فَاطِمَـةَ غَرَْ 

يَعْـىَ: ج8، ص153(. أَبِي  )مُسْـنَدُ  أَبيِْهَـا« 
كذلك هذا الرأي يسـتلزم الطعـن بأمهات المؤمنين 

اللواتي لن مرتبة القداسـة عند الفرق الإسـامية.
إذاً، العقـاء لا يتملـون أنّ النبـي وهـو سـيد 
الحكـاء يبلغ أحكامـاً إلى غر ذوي الشـأن ويرك أحبّاءه 
وهـو أهـل الشـأن في جهـل بالموضـوع، ثـمّ يرتكبـون 

المخالفـات الرعيـة مـن جهلهـم بالحكم.
وأيضـاً لو صـحّ ادّعـاء أبي بكـر لمضمـون الحديث 
للـزم منـه أن تكون ابنـة النبي في النار - حاشـاها-! 
عَى مَـا لَيْسَ  لروايـة رواهـا مُسْـلِمٌ فِي صَحِيْحِـهِ: »مَـنِ ادَّ
ارِ«. )صَحِيْحُ مُسْـلِمٍ:  أَ مَقْعَدَهُ مِـنَ النَّ لَـهُ فَلَيْسَ مِنَّـا، وَليَِتَبَوَّ

الأخـرى  الفـرق  إجمـاع  يعـارض  وهـذا  ص57(،  ج1، 

أهـل  نسـاء  سـيدة   فاطمـة أنّ  رواياتهـم  بحسـب 
  . لجنة ا

هـذه جملـة الشـبهات التـي تحيـط بصحـة صـدور 
.الحديـث عـن النبـي الأكـرم

أمّـا دلالـة ومعنـى الحديث - لـو فرضنـا صحّته - 
وغضضنـا النظر عن الشـبهات التـي ذكرت، فإنّـه لَيْسَ 
الُمـرَادُ منـه مَـا فهمـه أبـو بكـر، فإنّه فهـم من الـكام أن 
جميـع مـا تركـه النبـي مـن الإرث يتحـوّل إلى صدقة 
لعامـة المسـلمين، بـل يتمـل أن يكـون المـراد: أَنَّ مَعْنَى 
ثُ عَنَّـا، وَلَيْسَ  الَحدِيْـثِ هُـوَ: أَنَّ مَـا تَرَكْنَا صَدَقَـةً لَا يُوَرَّ
مُ( لَا  ـاَ ـاَةُ وَالسَّ الُمـرَادُ أَنَّ أَمْـوَالَ الَأنْبيَِـاءِ )عَلَيْهِـمُ الصَّ
 ،َوَوَرِثَ سُـلَيْاَنُ دَاوُوْد :ثُ، وَقَدْ قَالَ الُله تَعَـالَى تُـوَرَّ
ـاً يَرِثُنـِي وَيَرِثُ  وَقَـالَ تَعَـالَى: فَهَـبْ لِْ مِـنْ لَدُنْـكَ وَليَِّ
ـمَ رَسُـوْلُ اللهِ صَـىَّ  مِـنْ آَلِ يَعْقُـوْبَ، فَحَاشَـا أَنْ يَتَكَلَّ
: ج1،  خَسُِّ ْ لِ )المبَْسُـوْط، الرَّ مَ بخِِاَفِ الُمنَـزَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ص29(، وهـذا الاحتـال ليس مختصـاً بالشـيعة، بل نقله 

الرخـس عن مشـايخه كـا ترى.
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تنتسـب الطائفـة الكاثوليكية إلى أكـبر الكنائس 
أُمّ  هـي  كنيسـتها  أنّ  وتدّعـي  العـال،  في  النصرانيـة 
هـو  مؤسسـها  أنّ  وتزعـم  ومعلمتهـن،  الكنائـس 
 بطـرس الرسـول، الـذي يعتقـدون أنّ المسـيح
هـو مَـن نصّبـه نائبـاً لـه عـى الأرض ورئيسـاً عـى 

الرسـل.
رومـا  كنيسـة  تتبـع  عـدّة  كنائـس  في  تتمثّـل 
وسُـمّيت  عليهـا،  رومـا  بابـا  بسـيادة  وتعـرف 
بالكنيسـة الغربيـة أو الاتينيـة لامتـداد نفوذهـا إلى 
الغـرب الاتينـي خاصّـة، فالبابا في روما هـو خليفة 
بطرس ورأس الكنيسـة من بعده، ومرشـدها الأعى 

العـال. الكاثوليـك في  لجميـع 
ونظـراً لاعتقادهـم بعصمـة البابـا؛ فـإنّ المغفرة 
حـقّ مـن حقوق الكنيسـة تعطيها لــمَن تشـاء، وأمّا 
الجاعـات الدينيـة المكوّنـة مـن الرهبـان والراهبات 
رؤسـائها  طريـق  عـن  رومـا  لبابـا  تخضـع  فإنّـا 

الموجوديـن في رومـا.
ويـدرس الكهنـة ـ قبل اضطاعهـم بمهمتهم ـ 
العلـوم الدينيـة خمس أو سـت سـنوات ويتدربون في 
معاهـد دينيـة خاصّـة، ولا يتـزوج رجـال الدين إلّا 
القليـل منهـم. )ينظـر: العقائـد الكاثوليكيـة في الكتـاب المقـدّس، 

ص2(. بندكـت:  صموئيل 

مذاهب وأديان

التأسيس وأبرز الشخصيات:
بطـرس  القديـس  أنّ  الكاثوليـك  يدّعـي   •
أنّ  مـع  لكنيسـتها،  الأول  المؤسـس  هـو  )ت62م( 
مـن  لـكلّ  أنّ  إلى  تُشـر  الكنـس  التاريـخ  مصـادر 

وجودهـا. في  دوره  وبطـرس  بولـس 
• أوّل مَـن اسـتعمل لفـظ كاثوليـك للدعـوة؛ 
عـى  الـروج  حـركات  مقابـل  الكنيسـة  لتأييـد 
مفاهيمهـا وعقائدهـا ـ الرطقـة ـ أسـقُف أنطاكيـة 
الثـاني  القـرن  في  الأنطاكـي  أغناطيـوس  القديـس 
الميـادي. )ينظـر: الطائفـة الكاثوليكيـة فرقهـا وطوائفـا، محمد 

بـن عـي آل عمـر: ص62 ـ 65(.

الأفكار والمعتقدات:
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  تؤمـن  الألوهيـة:   •

مثـل باقـي الكنائـس الُأخـرى بإلـه واحـد، مثلـث 

ائِفَةُ الكَاثُولِيْكِيَّة الطَّ
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الأقانيـم: الأب، الابـن، الـروح القدس، كـا تؤمن 
إحداهمـا  الاتحـاد:  بعـد  طبيعتـين  للمسـيح  بـأنّ 

ناسـوتية. والُأخـرى  لاهوتيـة، 
• يؤمـن الكاثوليـك أنّ الـروح القـدس منبثـق 

مـن الأب والابـن معـاً.
• الأقانيـم: يعتقـد الكاثوليـك أنّ أقنـوم الابـن 
أقـل مـن أقنـوم الأب في الدرجـة، وأنّ الأقانيـم مـا 
هـي إلّا مراحـل انقلـب فيهـا الله إلى الإنسـان؛ ولذا 
الأب  المسـيح  فيهـا  يسـاوي  متميّـزة  ذوات  فهـي 
حسـب لاهوتـه وهـو دونـه حسـب ناسـوته، كـا 

ينـصّ عـى ذلـك قانـون الإيـان الاثناسـيوسي.
ـد الله ـ تعالى  • التجسـد والفـداء: الإيان بتجسُّ
عـن قولـم ـ  في السـيّد المسـيح مـن أجـل خـاص 
بعـده،  مـن  وذريتـه  آدم  خطيئـة  إثـم  مـن  البريـة 
فيعتقـدون أنّـه وُلـد مـن مريـم وصلب ومـات فداءً 
لطاياهـم، ثـمّ قـام بعـد ثاثـة أيـام ليجلـس عـى 

يمـين الـرب ليحاسـب الائـق يـوم الحـر.
• السـيّدة مريـم والأيقونات: يقدّسـون السـيّدة 
والأيقونـات  والقديسـات،  والقديسـين  مريـم 

بالمعجـزات. الإشـادة  مـع  والمصـورة  المجسّـمة 
• الإلهـام: تؤمـن الكنيسـة الكاثوليكيـة بالإلام 

كأحـد مصـادر المعرفـة والوحي المسـتمرة.
ويتخذونـه  الصليـب  يقدّسـون  الصليـب:   •

شـعاراً.
• الكتاب المقـدّس: تؤمن الكنيسـة الكاثوليكية 
بنصـوص الكتـاب المقدّس وبـا يتضمّنه مـن التوراة 
ورسـائل  الجديـد  وبالعهـد   الأنبيـاء وأسـفار 

الرسـل عى مـا أُقـرّ في مجمع نيقيـة الأول.
• أسرار الكنيسـة: يؤمـن الكاثوليـك بمارسـة 

سّر الاعـراف مـرّة واحـدة في السـنة. 
• الحيـاة الُأخـرى: يعتقـد الكاثوليـك أنّه يوجد 
بعـد المـوت مـكان ثالـث يسـمّى المطهّـر تُعتقـل فيه 
النفـوس التـي ل تصـلْ إلى درجـة النقـاوة الكاملـة، 
مـن  عليهـا  بقـيَ  بـا  تطهـر  حتـى  ب  تُعـذَّ وتظـلّ 
الديـن للعـدل الإلـي، وعندئـذٍ يسـمح لـا بدخول 

الملكـوت.
• خلـق أفعال العبـاد: أنّ كلّ ما خلقـه الله تعالى 

حسـن، وإنّا الـرّ من خلـق العباد.
• تبيـح أكل الـدم والمنخنقـة، ويـوز للرهبـان 
في  الواتـم  الأسـاقفة  ولبـس  النزيـر،  دهـن  أكل 
عـى  لحاهـم  حلـق  للكهنـة  يـوز  كـا  أصابعهـم، 

الأرثوذكـس. عكـس 
• الصـاة والصيـام: الصـاة الفرديـة أساسـية 
في الديـن، والصيـام المفـروض هـو الصـوم الكبـر 

السـابق لعيـد الفصـح.
• الطقـوس : تتميّـز باسـتعال اللغـة الاتينيـة، 

والبخـور، والصـور، والتقويـم الـاص بهـا.
الكنيسـة  البابـا  يديـر  الكهنـوتي:  التنظيـم   •

جميـع  في  ومطارنـة  رومـا،  في  كرادلـة  بواسـطة 
أنحـاء العـال. تنقسـم الكنيسـة عنـد الكاثوليـك إلى 
يُعيّنـه  أبروشـيات عـى رأس كلّ أبروشـية مطـران 
البابـا، وفي كلّ أبروشـية كنائـس عـدّة يديرهـا كهنة 
رعاة لدمة أبناء الكنيسـة. )ينظـر: العقائـد الكاثوليكية في 

.)34 ـ  ص8  بندكـت:  صموئيـل  المقـدّس،  الكتـاب 
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المختارة: ج1 ص11(،    جاء في كتاب )الفصول 
ج10  للمجلسي:  الأنوار  )بحار  كتاب  وفي 
أحد  مع  تناظر   المفيد الشيخ  أنّ  ص414( 
المتفقّهة من أهل السنة، والذي يُعرف بـ)الورثاني(، 
أيضاً من  )الجراحي( وهو  آخرين، ومنهم  بحضور 

فقهائهم.
مذهبك  من  أليس  المفيد:  للشيخ  الورثاني  فقال    
أنّ رسول الله كان معصوماً من الخطأ، مُبّرأ من 
الزلل، مأموناً عليه من السهو والغلط، كاماً بنفسه 

غنياً عن رعيته.
فقال الشيخ المفيد: بلى.

تعالى:  قوله  في  تصنع  فما  الورثاني:  فقال    
عَلى  فَتَوكّل  عَزَمتَ  فَإذا  الَأمرِ  في  وَشَاوِرْهُم 

أنّ  الآية  هذه  في  ترى  ألا   ،)159 آية  عمران:  اللهِ)آل 
الله قد أمر نبيه بمشاورة أصحابه في الرأي وقد 

أفقره إليهم، فكيف يصحّ ذلك مع ما تقدم؟
  فقال المفيد: إنّ رسول الله لم يشاور أصحابه 

لفقر منه إلى آرائهم ولا لحاجة دعته إلى مشورتهم 
كان  أنّه  نعلم  فنحن  وتوهّمت،  ظننت  ما  حيث  من 
في  خالفتنا  وإن  والصغائر  الكبائر  من  معصوماً 
وأحسنهم  الخلق  أكمل  فهو  الصغائر،  من  عصمته 
الله  مع  الاتصال  ودائم  عقاً،  وأوفرهم  رأياً 
ومائكته، فإذا كان شخص بهذه الصفات ما له من 
من  أحد  ليس  لأنّه  رعيته؛  من  الرأي  لاقتباس  داعٍ 

أصحابه إلا وهو دونه في سائر ما عددناه.
ألا  أنت،  أسلفت  ما  لا  أنا  قلت  ما  فتبيّن  الآية  وأمّا 
فَِإذا  الَأمر  في  وَشَاوِرْهُم  تعالى:  قوله  أنّ  ترى 
الفعل  وقوع  تعلق  أي:   ِالله عَلى  فَتَوكّل  عَزَمتَ 
وأمّا  ومشورتهم،  برأيهم  تعلقه  دون   النبي بعزم 
حتى  بذلك  أمره  قد  فالله  للمشورة،  الدعوة  وجه 
الملمات،  مواجهة  عند  الصحابة  بين  سنة  تكون 

ليتأدّبوا بآداب الله عزّ وجلّ.
وهناك وجه آخر يدعو للمشورة وهو أنّ الله سبحانه 
الغوائل  له  يبتغي  مَن  أُمّته  في  أنّ   النبي أعلم 

مناظرات عقائدية

شُورَى
ِّالنَّبي
لَأصْحَابِهِ
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عزّ  فقال  بأعيانهم،  يعرّفه  ولم  الدوائر،  به  ويتربص 
لا  النِّفاق  على  مَرَدُوا  المَدينةِ  أهلِ  وَمِن  اسمه: 
قال  ثمَّ   ،)101 آية  )التوبة:   ...نَعلَمُهُم نحن  تَعلَمُهُم 
نَشَاءُ  وَلَوْ  الجملة:  في  عنهم  أنبأه  أن  بعد  سبحانه 
لَحْنِ  فِي  هُمْ  وَلَتَعْرِفَنَّ بسِِيمَاهُمْ  فَلَعَرَفْتَهُمْ  رَيْنَاكَهُمْ  لَأَ
الْقَوْلِ... )محمد: آية 30(، فجعل الطريق لمعرفتهم 
بمشورتهم،  قولهم  لحن  في  نفاقهم  من  يظهر  ما 
 فاستشارهم مقاله،  في  ذلك  يظهر  فالمنافق 
 لذلك، ألا ترى أنّهم لما أشاروا ببدر على النبي
بأهداف وغايات،  نياتهم مشوبة  كانت  في الأسرى 
ذلك  تعالى  الله  فكشف  الإسام،  مصلحة  غير 
جلّ  فقال  فيه،  ادغالهم  عن  وأبان  عليه  وذمهم  له 
حَتَّى  أَسْرَى  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  لنَِبيٍِّ  كَانَ  مَا  وتعالى: 
يُرِيدُ  وَاللهُ  نْيَا  الدُّ عَرَضَ  تُرِيدُونَ  رْضِ  الْأَ فِي  يُثْخِنَ 
سَبَقَ  اللهِ  مِنَ  كِتَابٌ  لَوْلَا  حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  وَاللهُ  خِرَةَ  الْآَ
آية 68(،  عَظِيمٌ)الأنفال:  عَذَابٌ  أَخَذْتُمْ  فِيمَا  كُمْ  لَمَسَّ
وأبان  رأيهم،  على  والتعنيف  إليهم  التوبيخ  فوجّه 

لم  لهم  المشورة  أنّ  فيعلم  لرسوله عن حالهم، 
تكن للفقر إلى آرائهم، وإنّما كانت لما ذكرناه.

بكر  أبا  أنّ  أترى  الله!  سبحان  يا  الجراحي:  فقال    
 النبي أنّ  رأينا  وما  النفاق؟  أهل  من  كانا  وعمر 
المنافقين  من  هما  كانا  فإن  غيرهما،  ببدر  استشار 
فهذا ما لا نصبر عليه، ولا نقوى على استماعه، وإن 
الوجه  فاعتمد على  النفاق  أهل  يكونا من جملة  لم 
يتألّفهم بالمشورة  النبي أراد أن  أنّ  الأوّل، وهو 

ويعلمهم كيف يصنعون في أُمورهم.
أتينا  وإنّما  بعينه،  إنساناً  نذكر  لم  المفيد:  فقال    
بمجمل من القول، ففصله الجراحي وكان غنياً عن 

تفصيله.
  فصاح الورثاني: الصحابة أجلّ قدراً من أن يكونوا 

من أهل النفاق، وسيما الصديق والفاروق.
المفيد: دع عنك الضجيج، وتخلّص    فقال الشيخ 
مما أوردته من البرهان، واحتل لنفسك وللقوم، فقد 

بان الحقّ وزهق الباطل بأهون سعي، والحمد لله.
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آية:  إبراهيم:  مِثْلُكُمْ )سورة  بَرٌَ  إلِاَّ  نَحْنُ  إنِْ  رُسُلُهُمْ  مْ  لَُ قَالَتْ  يستدلُّ المخالفون بقوله تعالى: 
11( - وبعض الآيات التي ظاهرها أنّ الأنبياء قد أخطأوا- عى عدم عصمة الأنبياء، وأنّه مها 

تدرّج الإنسان في الكال فهو معرّض لاقراف الذنوب.
ولكن الذي عليه مذهب أهل البيت هو عصمة الأنبياء، ويدل عليها من القرآن:

بالنبي  يختص  لا  الدليل  وهذا   ،يُوحَى وَحْيٌ  إلِاَّ  هُوَ  إنِْ  الَْوَى  عَنِ  يَنْطِقُ  وَمَا  تعالى:  قوله   -
الاتم فقط، وإنّا يعم جميع الأنبياء. )سورة النجم: آية 3(.

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله، فالله تعالى لا يأمر بإطاعة أحد من البر إلا إذا  - وكقوله تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّ
كان معصوماً. )النساء: آية 80(.

وأما في الأحاديث:
- فقد رُوي عن الإمام الرضا أنّه قال: »وإنّ العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح صدره لذلك، 
فهو  الصواب،  عن  فيه  ير  ولا  بجواب،  بعده  يَعْيَ  فلم  إلاماً،  العلم  وألمه  الحكمة،  ينابيع  قلبه  وأودع 

معصوم...«. )الكافي، الكليني: ج1، ص202(.
معصومون  لأنم  لم؛  ذنوب  لا  وأوصياؤهم  »الأنبياء  قال:  أنّه   الصادق الإمام  عن  أيضاً  وورد   -

مطهرون«. )البحار، المجلس: ج25، ص199(.
إضافة لما تقدّم -من الأدلة القرآنية والروائية- ما دلّ عليه العقل:

1ـ لو ل يكن النبيّ معصوماً لانتفى الوثوق بكامه، ويصر تنصيبه عبثاً ولغواً.
د إمّا أن يكون  2 ـ  لو جاز للنبيّ الطأ لاحتاج إلى مَن يسدّده! والأمر باتّباع النبي لغره قبيحٌ، وذلك المسدِّ

معصوماً، وهو المطلوب؛ وإمّا لا، فيحتاج إلى مسدّد آخر، وهلّم جرّاً.
3 ـ  إنّ من أغراض النبوّة إقامة العدل، ومنع الظلم، فلو صدرت المعصية من النبيّ لانتفى غرض النبوّة؛ لأنّ 

المعصية ظلم.
4 ـ  إنّ النبيّ أُسوةٌ وقدوةٌ، فلو صدر منه الكذب والمعصية لاقتدى به الناس، ولانتفت فائدة بعثته، وكان اختياره 

ح. للنبوّة ترجيحاً عى الآخرين بدون مرجِّ
5 ـ النبيّ راعٍ لُأمّته، وصدور الذنب من الراعي أفحش من ذنب الرعية، ولا يليق عندها للرئاسة الرعية عليهم.
6 ـ لو ل يكن النبيّ مأموناً من الطأ والكذب، لزم أن يأمر با ل يوحَ له، أو يرك شيئاً مّما أُوحي إليه، وهو نقض 

للغرض.
  فثبت من كلِّ ما تقدّم عصمة الأنبياء، وهو المطلوب.

شبهات وردود

ِمَعْصِيَةُ الَأنْبِيَاء
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

أحمد بن إسحاق الأشعري القمي هو أحد رواة الشيعة العظاء في القرن الثالث الجري، أدرك أربعة من 
 وكان وكيل الإمام العسكري ،؛ إذ كان من أصحاب الإمام الجواد والإمام الاديأئمّة أهل البيت
في قم، وهو أيضاً من الذين شاهدوا الإمام المهدي وهو صغر، وقيل: إنّه عمل في مدة الغيبة الصغرى 

كمساعد للنائب الأول من النواب الأربعة.
بنى أحمد بن إسحاق مسجداً في مدينة قُمِ المقدّسة بأمر الإمام العسكري، ويُعرف اليوم بمسجد الإمام 

.الحسن العسكري
يعتبر الأشعري القمي من الشخصيات المهمّة في زمن الإمام الحسن العسكري ومن المقربين منه، وقد 
كان من الذين اختصهم الإمام برؤية الإمام الحجة، وهذا الأمر بحدِّ ذاته كاشف عن مدى ثقة الإمام 
العسكري كان خطراً  السياسي في عصر الإمام  الوضع  العظيمة؛ لإنّ  العسكري بهذه الشخصية 
وضاغطاً، ودرجة التقيّة كانت عالية، فكان الحكم العباسي الظال قد بطش بشيعة أهل البيت أيا بطش 
وظلم، فكانت الأوضاع خطرة وحساسة للغاية، تقتضي أن يختفي أمر خليفة الإمام العسكري، بحيث 
ل يطلع عى وجوده أحد إلّا خواصّ الِإمام وبعض أصحابه الموثوق بهم! فتذكر لنا الروايات أن أحمد بن 
إسحاق سافر إلى سامراء؛ ليسأل الإمام العسكري عن اللف من بعده، فعندما زار الإمام ابتدأه 
اعَةُ  يهَا إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ لِّ رْضَ مُنْذُ خَلَقَ آدَمَ، وَلَا يُخَ لِّ الْأَ دَ بْنَ إسِْحَاقَ إنَِّ الَله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَْ يُخَ قائاً: »يَا أَحْمَ

ةٍ لِلهِ عَىَ خَلْقِه«. مِنْ حُجَّ
فقال أحمد بن إسحاق: مَنْ هو الإمام بعدك؟ فدخل الإمام بيته، ثمّ خرج، وقد احتضن صبيّاً يناهز 
دَ بْنَ إسِْحَاقَ لَوْ لَا كَرَامَتُكَ عَىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَىَ حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ  عمره ثاث سنين، فقال له: »يَا أَحْمَ
رْضَ قِسْطاً وَعَدْلًا كَاَ مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْاً« )كال الدين،  هُ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَ هُ سَمِيُّ رَسُولِ اللهِ، وَكَنيُِّ عَلَيْكَ ابْنيِ هَذَا، إنَِّ

الصدوق: ج 2، ص 434(.

ومسبقاً كان قد أخبره الإمام في رسالة كتبها إليه بولادة ولده الحجّة، وأوصاه بإخفاء أمره، وهذه 
في الواقع يؤشر عى أمرين:

.بل عند الحجّة أحدهما: منزلة أحمد بن إسحاق وكرامته عند الله تعالى وعند الإمام العسكري
  ثانيها: تبيان صدقه ووثاقته عند الإمام وعند الشيعة.

دُ بْنُ إِسْحَاق أحَْ
الَأشْعَرِيُّ الْقُمّيُّ
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خطبــة  في   المؤمنــين أمــر  قــال 
 لــه قاصــداً فيهــا ربّ العــزّة جــلّ جالــه:
ــالَ  ــنْ قَ ــه، ومَ نَ ــدْ ضَمَّ ــمَ فَقَ ــالَ فِي ــنْ قَ »...ومَ
ــدَثٍ  ــنْ حَ ــنٌ لَا عَ ــه، كَائِ ــىَ مِنْ ــدْ أَخْ ــاَمَ فَقَ عَ
ءٍ لَا بمُِقَارَنَــةٍ  مَوْجُــودٌ لَا عَــنْ عَــدَمٍ، مَــعَ كُلِّ شَْ
، فَاعِــلٌ لَا بمَِعْنَــى  ءٍ لَا بمُِزَايَلَــةٍ وغَــرُْ كُلِّ شَْ
ــرَكَاتِ والآلَــةِ، بَصِــرٌ إذِْ لَا مَنْظُــورَ إلَِيْــه  الْحَ

ــه  ــتَأْنسُِ بِ ــكَنَ يَسْ ــدٌ إذِْ لَا سَ ــه، مُتَوَحِّ ــنْ خَلْقِ مِ
ولَا يَسْــتَوْحِشُ لفَِقْــدِه« )نــج الباغــة، خطــب الإمام 

ــح: ص39(. ــق صال ــي، تحقي ع

عنــد التمعّــن والتأمّــل في مفــردات الطبــة 
المباركــة نجــد أنّــا انطــوت عــى مضامــين 
لــا  التعــرّض  لنــا  ينبغــي  كثــرة،  عقديــة 

كالآتي: وهــي  مدلولاتهــا،  في  والتمعّــن 
فَقَــدْ  فِيــمَ  قَــالَ  »ومَــنْ   :قــال  -
ــه«.   ــىَ مِنْ ــدْ أَخْ ــاَمَ فَقَ ــالَ عَ ــنْ قَ ــه، ومَ نَ ضَمَّ
ــق  ــب الل ــين تأدي ــذه الفقرت ــن ه ــراد م ي
عــن الاســتفهامات المســيئة والمنقصــة لمقــام ربّ 
ــاَمَ(،  ــمَ( و)عَ ــتفهم بـــ )فِي ــنْ اس ــة، فَمَ الجال
ــر  ــة؛ لإنَّ تقدي ــة باطل ــوازم عقدي ــه ل ــزم من فيل
ــه،  ــلّ يتضمّن ــالى مح ــون لله تع ــو أن يك الأولى ه
ولامتنــاع كونــه في محــلّ، فيمتنــع الســؤال عنــه 

)فِيمَ(. بـــ 
وأمّــا الثانيــة: فلــو جــاز الســؤال عنــه تعالى 
بهــا لجــاز خلــوّه عــن بعــض الأماكــن، ولعــدم 
ــذٍ  ــع حينئ ــالى يمتن ــه تع ــكان فإنّ ــن م ــوّه ع خل

الاســتفهام عنــه بـ)عَــاَمَ(.
ــو  ــن ه ــنٌ(: كائ ــه: )كَائِ ــا قول وأمّ  -
اســم فاعــل يــأتي في اللّغــة بثــاث أنحــاء: إمــا 
ــة  ــدم الدلال ــان، أو ع ــدث والزم ــى الح دالًا ع
ــك  ــد ذل ــط، وبع ــان فق ــى الزم ــا، أو ع عليه
اقرانــا  المقدّســة  الــذات  اســتحالة  نعــرف 
بالزمــان، فاســتحال أن يقصــد وصفــه بالكــون 

ــان. ــى الزم ــدالّ ع ال

مقتطفات من نهج البلاغة

وَحْدَويَةُ الَخالِقِ )جلَّ وعلا(
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وأمّــا قولــه: »لَا عَــنْ حَــدَثٍ«:   -
بالحــدث  المقدّســة  الــذات  اقــران  لعــدم 
كذلــك، فاســتحالت أن تــدلّ عــى الحــدث 
ــتلزماً  ــه مس ــل كون ــدم، وإذا بط ــبوقيّتها بالع لمس
للزمــان ومســبوقيّة العــدم ل يكــن لــه دلالــة إلاَّ 
ــن. ــن القيدي ــن هذي ــرّد ع ــود المج ــى الوج ع
عَــنْ  لَا  »مَوْجُــودٌ   :قولــه وأمّــا   -
ــوده  ــع أنّ وج ــذا المقط ــن ه ــراد م ــدَمٍ«: الم عَ
ــث  ــن حي ــود م ــادث، فالموج ــس بح ــالى لي تع
ــبوقاً  ــوده مس ــون وج ــا أن يك ــود، إمّ ــو موج ه
بالعــدم وهــو الُمحْــدَث، أو لا يكــون وهــو 
ــو  ــاً، ول ــكان ممكن ــاً ل دَث ــو كان مُحْ ــم، ول القدي
ــا كان واجــب الوجــود، فتعــيّن أن  ــاً لم كان ممكن

ــاً. ــون قدي يك
لَا  ءٍ  شَْ كُلِّ  »مــع   :قولــه وأمّــا   -
ــن  ــمّ م ــع( أع ــا )أي: م ــة هن ــةٍ«: المعيّ بمُِقَارَنَ
المقارنــة؛ لاعتبــار الزمــان والمــكان في مفهومهــا 
ــة للأشــياء عــى  ــه ل تكــن معيّ المتعــارف، وعلي
ــه المقدّســة عــن  ــبراءة ذات ــة لــا؛ ل ســبيل المقارن

ــلفنا. ــا أس ــكان ك ــان والم الزم
ءٍ  شَْ كُلِّ  »وغَــرُْ   :قولــه وأمّــا   -
لَا بمُِزَايَلَــةٍ«: فيحتمــل المــراد مــن المزايلــة، 
المغايــرة، لمّــا كانــت المغايــرة أعــمّ مــن المزايلــة ـ 
المفارقــة ـ لدخــول الزمــان والمــكان في مفهومها؛ 
ــا  ــبر فيه ــر معت ــياء غ ــه للأش ــون مغايرت فتك
المزايلــة، وأمــا الثــاني: إنّ كونــه تعــالى )غــر كلّ 
ــن كلّ شء،  ــه ع ــز بذات ــه مميَّ ــاه: أنّ شء(، ومعن

ــال  ــا ق ــة، ك ــه لا بمزايل ــا بذات ــن ل ــو مباي فه
ــن  ــة ع ــى لا بمفارق ــون المعن ــام، فيك الإم

ــا. ــراك فيه ــد الاش كلّ شء بع
ــرَكَاتِ  قولــه: »فَاعِــلٌ لَا بمَِعْنَــى الْحَ  -
ــز  ــةِ«: الحركــة عبــارة عــن حصــول المتحيّ والآلَ
ــي  ــة ه ــر، والآل ــز آخ ــد أن كان في حيّ ــز بع حيّ
ــه  ــان أنّ ــببها، لبي ــه بس ــل في فعل ــر الفاع ــا يؤثّ م
ــن  ــالى م ــن الله تع ــدر ع ــا يص ــل، إلاَّ أنّ م فاع
الآثــار ليــس بحســب حركــة، ولا بتوسّــط 
آلــة كــا يفتقــر غــره لــا، كقولــه تعــالى: وَإذَِا 
 .ُــون ــنْ فَيَكُ ــهُ كُ ــولُ لَ ــاَ يَقُ ــراً فَإنَِّ ــىَ أَمْ قَ

ــة 177(. ــرة: آي ــورة البق )س

ــه  ــورَ إلَِيْ ــرٌ إذِْ لَا مَنْظُ ــه: »بَصِ قول  -
مِــنْ خَلْقِــه«: بصــر: مشــتق مــن البــصر، 
والمــراد منــه: العــين، وتطلــق مجــازاً عــى العِلْــم، 
وأمّــا المنظــور إليــه هــو المشــاهد، والمــراد: 
وصفــه تعــالى بكونــه بصــراً عليــاً، بمعنــى: أنّ 
ــة. ــة البــصر؛ لتنزّهــه عــن الحــواسّ المادي ــه آل ل
ــدٌ إذِْ لَا سَــكَنَ  ــا قولــه: »مُتَوَحِّ وأمّ  -
ــراد  ــدِه«: الم ــتَوْحِشُ لفَِقْ ــه، ولَا يَسْ ــتَأْنسُِ بِ يَسْ
مــن الــكام: أنّــه تعــالى متفــرّد بالوحدانيّــة عــى 
وجــه الانفــراد، لكــن لا كانفــراد بعــض النــاس 
ــاع  ــد الاجت ــراد بع ــد الانف ــم عن ــن بعضه ع
ــراد  ــة، ولا كانف ــاورة والمحادث ــاركة والمش والمش
ــتأنس  ــذي يس ــه الَّ ــو أنيس ــر، وه ــن آخ ــد ع أح
ــج  ــر: شرح ن ــه. )أنظ ــتوحش لغيبت ــوده، ويس بوج

ــراني: ج1، ص123(. ــم البح ــن ميث ــة، اب الباغ
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صفحات مهدوية

قبل أن نُجيب عن السؤال نبيّن في مقدمة ظروف 
يخر  ل   ّالمهدي الإمام  إنّ  فيها  نقول   ،غيبته
الله  من  أمراً  غيبته  كانت  بل  مستقاً،  اختياراً  غيبته 
آباءَهُ  وأتباعهم  الطغاةُ  ظلم  أن  بعد  وذلك  تعالى، 
من  والنتيجة  وسَبْيَاً،  وتريداً  وساًّ  قتاً  الطاهرينَ 
بقائه في هذهِ الأمّةِ وفي هذه الظروف تعني قتله أيضاً 
سُبحانهُ  اللهِ  إرادةُ  أو الحجر عليه، فشاءَت  أو سجنه 
الوقت  في  ووظيفته  دوره  ليحفظ  عنها؛  يغيب  أن 
المناسب، وهي إقامة دولةِ العدلِ الإليّةِ الكُبرى التي 
برَّ بَها القرآنُ الكريمُ، قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرسَلَ 
 ِه كُلِّ ينِ  الدِّ عَىَ  ليُِظهِرَهُ  الَحقِّ  وَدِينِ  باِلُدَى  رَسُولَهُ 

)سورة التّوبةُ: آية 33(.

أبي  عَن  الكريمةِ:  للآيةِ  تفسرِهِ  في  الطّبريُّ  قالَ 
حيَن  قالَ:  كُلّهِ  الدّينِ  عى  ليُظهرَهُ  قولهِِ:  في  هُريرةَ 
ج10،  الطّبري:  تفسرُ  )ينظر:  مريمَ.  ابنِ  عيسَى  خروجِ 
ص150(، ومنَ المعلومِ أنَّ خروجَ عيسَى يكونُ 

 ، البُخاريُّ لذلكَ  يشهدُ  كاَ   ،ّالمهدي ظهورِ  عندَ 
قُتادةَ  أبي  مولى  نافعٍ  عَن  صحيحِهِ  في  نقل  حيث 

الأنصاريّ أنَّ أبا هُريرةَُ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ كيفَ 
مِنكُم)صحيحُ  وإمامُكُم  فيكُم  مريمَ  ابنُ  نزلَ  إذِا  أَنتُم 

البُخاري: ص4، ص143(.   

أي   - وكلّهُم  العسقاني:  حجرٍ  ابن  قالَ 
المسلمونَ- ببيتِ المقدسِ وإمامُهُم رجلٌ صالحٌ، قَد 
تقدّمَ ليُصيّ بهمِ إذ نزلَ عيسَى، فرجعَ الإمامُ ينكصُ 
م؛  ليتقدّمَ عيسَى، فيقفُ عيسَى بيَن كتفيهِ ثُمَّ يقولُ تقدَّ
الأبديّ  أبو الحسنِ السعيّ  وقالَ  أُقيمَت،  لكَ  ا  فإنَّ
مِن  المهديَّ  بأنَّ  تواترتِ الأخبارُ  الشّافعيّ  مناقبِ  في 
ج6،  البارِي:  )فتحُ  خلفَهُ  يُصيّ  عيسَى  وأنَّ  الأمّةِ  هذهِ 

ص358(.    

سيخرجُ  متَى  السؤال:  جواب  إلى  نعود  والآن 
هذا الإمامُ الموعودُ؟

إنّ الأمة الآن غر مهيّأة للخروج،  في تقديراتنا 
ترتفع؛  ل  تعالى  الله  بأمر  هي  التي  الظهور  وموانع 
المختلفة، ولا  ما زالت تجرّب الحكومات  الأمة  لأنّ 
أمل أنّ إحداها ستكون بها صفات الحكومة العادلة، 
ويدرك  الأمّةِ،  قيادةِ  في  الجميعُ  يفشلَ  أن  بعدَ  لذلك 

مَتَى سَيَخْرُجُ

؟
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صنوفُ  توال  بعد  وذلك  اختياراتهم،  سوء  الرعية 
من  الضّال  تياراتِ  من  عليها  والحرمان  اليبة 
ملوكٍ فاشلين، ورؤساء انتهازيين، وقوميّين كافرين، 
حينئذٍ  فيطلبونَهُ  وغرهم،  مُتطرّفين  وداعشيين 

ليُنقذَهُم، وتكون أمة صالحة لظهوره.
رسولَ  سمعتُ  سلمةَ:  أمِّ  عَن  الرّوايةُ  تقولُ 
فيخرجُ  موتِ خليفةٍ،  عندَ  اختافٌ  »يكونُ   :ِالله
مِن بنيِ هاشمٍ فيأتِي مكّةَ، فيستخرِجهُ النّاسُ مِن بيتهِِ 
بيَن الرّكنِ والمقامِ، فيَجهزُ إليهِ جيشٌ منَ الشّامِ، حتَّى 
إذِا كانُوا بالبيداءِ خُسِفَ بهمِ، فيأتيهِ عصائبُ العراقِ 
وأبدالُ الشّامِ، وينشأُ رجلٌ بالشّامِ أخوالُهُ مِن كلبٍ، 
فيُجهّزُ إليهِ جيشاً فيهزِمُهُم الُله، فتكونُ الدّائرةُ عليهِم، 
فذلكَ يومُ كلبٍ، الائبُ مَن خابَ مِن غنيمةِ كلبٍ، 
الإسامُ  ويُلقِي  الأموالَ،  ويقسمُ  الكنوزَ،  فيستفتحُِ 
أَو  بذلكَ سبعَ سنيٍن،  فيعيشونَ  الأرضِ،  إلِى  بجرانهِِ 
: رواهُ الطّبرانيُّ في الأوسطِ،  قالَ: تسعاً( قالَ اليثميُّ
ورجالهُ رجالُ الصّحيحِ )مجمعُ الزّوائدِ: ج7، ص315(.

الصّاةِ  أفضلُ  )عليهِ  النّبيّ  قولَ  فاحِظْ 

إنَّ  أَي  بيتهِِ(،  مِن  النّاسُ  )فيستخرجُهُ  والسّامِ(: 
تسمعُ  إن  ما  الاختافِ  مِنَ  مرحلةٍ  إلِى  تصلُ  النّاسَ 
بخروجِهِ، كاَ تقولُ الرّوايةُ: )فيخرجُ مِن بنيِ هاشمٍ 
تطلبُهُ  بنفسِهَا  الأمّةُ  إليهِ  تأتِي  حتّى  مكّةَ(،  فيأتِي 

. وتستخرجُهُ مِن بيتهِِ ليحكُمَ فيهَا بالحقِّ
الفرق  وهذه الأخبار والمعاني وردت عند جميع 
الإسامية، ويكفينا نقلها عن علاء الفرق الأخرى، 
طبيعية، وهي  أسباب  لا  غيبته  إن  القول:  وخاصة 
فقدان الثقة في الأمة في المحافظة عى إمامهم، لتجبر 
بغيبة  تعالى  الله  أمر  كذلك  الجور،  وساطين  ولاة 
بين  لبقائه  الصالحة  الظروف  لانعدام   الإمام

ظهرانّي الأمة.
أسبابه  له  فإنّ   ، المبارك  ظهوره  كذلك 
الطبيعية التي تجعله يأمن عى حياته وسط أمة واعية 
تعالى  الله  أمر   وينتظر الله،  سبيل  في  مضحّية 
بالروج إلى الناس بتلك الطلعة البهيّة المنتظرة؛ ليملأ 

المعمورة بالقسط والعدل.
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 أسئلة عقائدية

عَاءِ عَقِيْدَتُنَا بِاِستجَابَةِ الدُّ

قال الُله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ )سورة غافر: آية: 60(، هل أنّ الله يستجيب دعاء كلّ شخص؟
فعند  وآدابه، وأوقاته، وموانعه؟  الدعاء،  بيان ماهي شروط  بدّ من  السؤال لا  للجواب عن هذا 
توفرها يكون العبد حينئذٍ مظنة لاستجابة الدعاء، فقد قال الإمام الصادق: »احفظ آداب الدعاء... 

فإن ل تأتِ برط الدعاء، فا تنتظر الإجابة«. )مستدرك الوسائل، حسين النوري: ص272(.
شروط استجابة الدعاء وآدابه:

هناك شروط وآداب كثير لاستجابة نذكر أهّمها:
أن يكون الداعي عى طهارة، وخصوصاً إذا كان الدعاء عقيب الصاة، وأن يبدأ بالبسملة، ثمّ يصيّ 
عى محمد وآل محمد قبل الدعاء وبعده، وأن يُقرّ الداعي بذنوبه التي اقرفها أمام الله تبارك وتعالى، ويكون 
عاء -بل مطلقاً-، والوفاء لله تبارك  مذعناً تائباً عاَّ اقرفه من خطايا، وأن يسن الظنّ بالله تعالى حين الدُّ
وتعالى بطاعته وعدم معصيته، والشية من الله، والبكاء خوفاً منه، والدعاء للغر بظهر الغيب، وكذلك 

ل، وغرها. الترّع والشوع، والإلحاح، والتوسُّ
أوقات وأماكن استجابة الدعاء:

أما الأوقات المستحبة فهي: وقت السحر، وليال الجمعة، وأدبار الصلوات، وبين الأذان والإقامة، 
القدر، وعند  وأيام الأعياد، وليلة  الصائم في شهر رمضان،  السجود، ودعاء  القرآن، وفي  قراءة  وعند 

الأذان، وعند نزول الغيث، ودعاء الوالد لولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المضطر، وغرها.
وأما الأماكن المستحبة فهي: بيت الله الحرام، والمساجد، والمشاهد المعظمة لأهل البيت، لاسيّا 

تحت قبة أبي عبد الله الحسين، وغرها من الأماكن.
موانع استجابة الدعاء:

* ألّا يُمي عى الله تعالى ما يراه العبد صالحاً له؛ لإنّه لا يعلم -واقعاً- ما هو الأمر الذي يصلحه، قال 
رسول الله: »قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم، أطعني فيا أمرتك، ولا تُعلّمني ما يصلحك«. )الأمال، 

الصدوق: ص398(.

* الدعاء لما لا يكون )كالمستحيل مثاً(، ولا يلّ )كالزنا مثاً(، قال الإمام عيّ: »يا صاحب 
الدعاء، لا تسأل عاّ لا يكون ولا يلّ«. )ميزان الحكمة، الريشهري: ج2، ص881(.

في                                                             وتعالى  تبارك  الله  يزل  ل  دعا  إذا  العبد  »إنّ   :الصادق الإمام  قال  الاستعجال،   *
حاجته ما ل يستعجل«. )الوافي، الفيض الكاشاني: ج9، ص1491(.

وبالنتيجة أنّ عقيدتنا بإجابة الدعاء هو لا بدّ من توفر مقتضيات الدعاء ورفع الموانع؛ كي يستجيب 
الله تعالى لنا، وإلّا فالدعاء محجوب.
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من الكتب البديعة والموجزة في علم أصول الدين هو هذا الكتاب الذي سنتحدث عنه عزيزي القارئ الكريم، 
وهو كتاب )المرسل الرسول الرسالة(، وهو من إبداعات آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر، فقد  
تميّز الكتاب بصغر حجمه وغزارة معلوماته وعمق محتواه، وهو من الكتب العقدية الذي يناسب كلّ الأذواق، 

ويناسب المثقف بشكله العام؛ لأنّ في الكتاب زاداً علمياً دساً، واستدلالاً مقنعاً.
الكتاب في الأصل هو مقدمة لكتاب الرسالة العملية الاصة بفتاوى السيد الشهيد والذي أساه )الفتاوى 
الواضحة(، لكن بعض المؤمنين طلب منه أن تكون المقدمة مستقلة؛ حتى يستفيد منها الجيل الشبابي المثقف، 
فوافق عى طباعته مستقاً، وهو ينقسم عى ثاثة مباحث، المبحث الأول يتناول )الُمرْسِل(، وهو الباري جلَّ 

وعا، وقد تعرّض المصنف فيه إلى نمطين من الاستدلال عى وجود الصانع الحكيم سبحانه:
الأول: الدليل العلمي، أو الاستقرائي: وهو دليل يعتمد عى الحس والتجربة، ويتبع منهج الدليل الاستقرائي، 
المنطقية  )الأسس  المستقل  كتابه  في  المنهج  بهذا   الشهيد السيد  أبدع  وقد  الاحتالات،  حساب  عى  القائم 

لاستقراء(، فيمكن مراجعته والاستفادة منه مفصّاً.
الثاني: الدليل الفلسفي: وهو الدليل يعتمد بالأساس عى المعلومات العقلية.

وكا  الاص،  بوصفها  والنبوة  العام،  بوصفها  النبوة  عى  فيه  الكام  ويقع  الرسول،  مبحث  إلى  ينتقل  ثمّ 
الوصفين يثبتها بالدليل والبرهان.

الإسامي  للدين  خصائص  عرة  المبحث  هذا  في  ويذكر  الإسام(،  )أي:  الرسالة  بمبحث  كتابه  يختم  ثمّ 
الحنيف، والتي تميّزه عن باقي الأديان الساوية، وهذ خصائص ينبغي عى كلّ مسلم أن يطلع عليها ويتعرّف عى 

مضامينها.
  يمكنكم تحميل الكتاب بنسخته الإلكرونية )PDF( من موقع شبكة الفكر للكتب الإلكرونية.

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: المرسل الرسول الرسالة.

.اسم المؤلف: السيد الشهيد محمد باقر الصدر

عدد الصفحات: 87 صفحة.
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هْرَاءِ؟ هَلْ دَافَعَ أَمِيُر الُمؤمِنيَن عَنِ الزَّ

بعد رحيل المصطفى عن دار الدنيا وقبضه الله تعالى باختياره تسارع القوم إلى تعيين خليفة 
للمسلمين بعده، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعده وانتخبوا -بعد إرهاصات ومناقشات حادة- 
 يعلم به؛ بسبب انشغاله  أبا بكر خليفة للمسلمين! هذا الأمر الذي ل يكن أمر المؤمنين عيٌّ
وخاصة الأصحاب وبني هاشم بتجهيز الجثان الطاهر لاتم الأنبياء والمرسلين، وبسبب امتناع 
شخص  عى  واعتدوا  داره،  عى  القومُ  هَجَمَ  هاشم  وبني  الأصحاب  وخاصة   المؤمنين أمر 

!الزهراء
عنها  يُدافع  ل  فلاذا  اللفاء،  قِبل  من  ظُلمت  قد   فاطمة كانت  إذا  السؤال:  يأتي  وهنا 

زوجها وهو البطل المعروف بشجاعته؟
الجواب: إنّ عدم دفاع الإمام عن حقّه ليس أمراً مسلّاً، ول يدلّ عليه دليل، فقد قام الإمام 
أمر المؤمنين بالدفاع عن حرمة بيته عماً بواجبه الرعي، إلاّ أنّ الدفاع في ذلك اليوم ل يتّخذ 
شكل الحرب وإراقة الدماء؛ لأنّ مصلحة الإسام اقتضت ذلك، ولو أنّه شهر السيف ووقف معه 
بنو هاشم ومجموعة من الصحابة ـ الذين ل يركوه ـ في وجه اللفاء وأنصارهم لانقسم المسلمون 
إلى فريقين، ولأندّ أصل الإسام، وقد حدث أن جاء أبو سفيان في زيّ الُمحبّ الُمشفق إلى أمر 
المؤمنين وقال له: )يا أبا الحسن أبسط يدك حتّى أُبايعك(، إلّا أنّ أمر المؤمنين كان مطّلعاً 
عى دخيلة أمره، في أنّه يريد إيقاعه في حرب داخليّة بالمدينة، فأجابه أمر المؤمنين: »إنّك والله 
ما أردت بالإسام إلّا الفتنة، وإنّك واللهِ طالما بغيت الإسام، لا حاجة لنا في نصيحتك«. )تاريخ 

الأمم والملوك، الطبري، ابن جرير: ج3، ص209(.

أن  »لولا  لعائشة:  قال  أنه   الأكرم النبي  ما ورد عن   المؤمنين أمر  يؤيد موقف  ومما 
بنائه ولجعلت لا بابين شرقياً وغربياً ...« )تاريخ  البيت عى  بالكفر لأعدت  قومك حديث عهد 

مدينة دمشق، ابن عساكر: ج43، ص524(.

العمل، فكذلك  المناسبة لذلك  الظروف  توفّر  الفريدة لا يرى  فرسول الله بشجاعته الإلية 
أمر المؤمنين، فهل كان يصحّ إشعال نار حرب داخليّة في المدينة مع تأكّده من ارتداد بعض 

المسلمين؟!

 تساؤلٌ من مخالف
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